
على أبواب مجاعة.. مخيم الركبان يعيش
واقعًا كارثيًا

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

“على وجبة واحدة مسلوقة في اليوم” بهذه العبارة وصف وائل أبو ربيع، مهجر يعيش في مخيم
الركبان، حال أسرته التي تعاني مع آلاف الأسر هناك من أوضاع مأساوية وحصار خانق تفرضه قوات
النظام والميليشيات الإيرانية حول المخيم، إذ تمنع عنهم المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة من
أغذيــة وطحين ووقــود وخــضراوات وأدويــة ومــواد تدفئــة في المخيــم الواقع بــالجنوب الســوري علــى
) كيلـومترًا، علـى الشريـط الحـدودي ضمـن منطقـة  يـة الأردنيـة العراقيـة بطـول الحـدود السور

كيلومترًا) التابعة للتحالف الدولي في قاعدة التنف العسكرية التي تهيمن عليها القوات الأمريكية.

يتابع وائل حديثه عن معاناة أسرته التي تشكلّ صورةً مشابهةً لآلاف الأسر المعدمة التي تعيش نفس
المأساة في المخيم، حسب وصفه، إذ يقول لـ”نون بوست”: “أقل احتياجات الأسرة غير متوافرة، حتى
رغيف الخبز صار حلمًا لأطفالي الثلاث بعد توقف فرن الخبز الوحيد في المخيم عن العمل، ونفاد مادة
الطحين، حتى الأرض بخلت علينا بأعشابها التي كنا نلتقطها في الربيع، بسبب القحط الذي أصاب

المنطقة هذه السنة وشحّ الأمطار”.
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وعند ســؤالنا عــن طبيعــة الإفطــار الــذي يعمــل علــى تأمينــه في شهــر رمضــان، أجــاب وائــل: “نلجــأ الى
أطعمة مسلوقة بسبب فقدان مادة الزيت، فمثلاً نسلق المعكرونة – إن وجدت – ونتناولها بجانب
بعـض حشـائش الأرض كالنعنـاع الـذي ينمـو بـالقرب مـن الخيـام، وذلـك بسـبب ارتفـاع الخـضراوات
يـــة، في مخيـــم ـــلَطة، فقـــد بلغ ســـعر كيلو البنـــدورة خمســـة آلاف لـــيرة سور المســـتخدمة في طبـــق الس
يبًا بالنسبة لنا.. نريد البقاء على قيد % من قاطنيه عاطلين عن العمل”، مضيفًا “لم يعد الأمر غر

الحياة أطول وقت ممكن”.

المجلـس المحلـي في مخيـم الركبـان كـان قـد أصـدر بيانًـا في العـاشر مـن الشهـر الحـاليّ، أشـار فيـه إلى أن



قـاطني المخيـم في ظـل هـذه الظـروف المأساويـة بـاتوا أمـام خيـارين: أحـدهما البقـاء في المخيـم وتحمّـل
ظـروف الحيـاة، وهـذا مـوت بطـيء، والآخـر مغـادرة المخيـم نحـو منـاطق سـيطرة النظـام، وهـذا يعـني
ية، لافتًا إلى أن عشرات العائلات عازمة على التهديد بالاعتقال التعسفي من أجهزة المخابرات السور

مغادرة مخيم الركبان نحو مناطق سيطرة النظام بعد انقضاء أيام عيد الفطر.



تواصــل موقــع “نــون بوســت” مــع رئيــس المجلــس المحلــي لمخيــم الركبــان محمد دربــاس الخالــدي الذي
كد أن “المخيم يشهد أوضاعًا متأزمةً تعيد إلى الذاكرة ما عانته الغوطة الشرقية خلال فترة حصارها أ
الطويلــة”، مضيفًا “النظــام يعمــد إلى التضييــق علــى المخيــم خاصــة خلال شهــر رمضــان بهــدف إجبــار
قـاطنيه علـى الهجـرة والتـوجه نحـو منـاطق سـيطرته، مـا أدى لنقـص المـواد الغذائيـة والاقتصـار فقـط

على المواد المتوافرة عبر طرق التهريب التي ترهق قاطني المخيم بأسعارها الخيالية”.

لافتًــا إلى أن “قــاطني المخيــم يلجــأون إلى ســلق طعامهم والاعتمــاد في وجبــات إفطــارهم علــى صــنف
واحد من الطعام الذي يصنع بطريقة السلق بسبب عدم وجود مادتي السمن والزيت، إضافة إلى
فقــدان مــادة الطحين أهــم مــادة في المخيــم، وإن وجــدت فســعرها بــاهظ جــدًا بالنســبة لســكان لا
ية، أي: ما يقارب يعملون شيئًا، حيث وصل سعر كيس الطحين  كيلوغرامًا  ألف ليرة سور

 دولارًا.

تضييق دولي ومطالب بإنهاء المعاناة
تتميز منطقة () أقصى الجنوب السوري بأنها امتداد الحماد السوري (قسم من البادية)، وهي
منطقة صحراوية خالية من المدن والقرى، وتعتبر منطقة حماية قاعدة التنف العسكرية التي تسيطر
عليها قوات أمريكية بخمسة وخمسين كيلومترًا، حتى منطقة العيانية ومقهى الشحيمي ومنطقة
السبع بيار، تحوي أراضي قاحلة غير صالحة للزراعة وما صَلُح منها فهو بحاجة لاستخراج المياه من

الآبار وهذا مكلف جدًا.

ـــل نمـــو أنـــواع عديـــدة مـــن يـــذكر الخالـــدي أن “الســـنة مـــرت قاحلـــة وماحلـــة دون أمطـــار، مـــا قلّ
الحشائش، كـــانت تُســـتخدم للاســـتهلاك البشري، إضافـــة الى أن الـــثروة الحيوانيـــة في المنطقـــة بـــاتت

 منها”.
ٍ
مهددة بالانقراض بسبب القحط وانتشار الأمراض بين القطيع، ما أدى لنفوق عددٍ كبير



وتتواصل مطالب القاطنين في المخيم بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية التي من شأنها
إيقاف شبح الجوع والأمراض، إلا أن تلك المطالب لم تلق تجاوبًا من الحكومة الأردنية والأمم المتحدة،
إذ لفت الخالدي “أنهم وجّهوا نداءات كثيرةً للحكومة الأردنية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية
والحقوقيــة لانتشــال ســكان المخيــم مــن علــى شفــا مــوتٍ محقــق، لكــن دون مجيب، فــالأردن يتــابع
حصاره للمخيم جنوبًا والعراق شرقًا، والنظام والميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي شمالاً وغربًا”،

حسب وصفه.

لافتًا إلى أنهم “عرضوا على الأمم المتحدة رعاية خروجهم عبر ممرات صحراوية آمنة نحو الشمال
الســوري مــن خلال شرق تــدمر المحطــة الثالثــة أو مــن شرق تــدمر نحــو المنصــورة، لكــن الأمــم المتحــدة
صـــمّت أذنيهـــا، بينمـــا النظـــام يصر أن يكـــون التهجـــير نحـــو منـــاطق ســـيطرته تجـــاه مـــدارس الإيـــواء

بحمص”.

أزمة إنسانية على مرأى التحالف الدولي
رغم وجود قوات التحالف الدولي على مقربة من مخيم الركبان في قاعدة التنف، فإنها لا تتدخل أبدًا
في قضيــة حصــاره، رغــم مطالبــات القــاطنين للتحــالف بــدعمهم وإدخــال المــواد الأساســية والأدويــة
وتــأمين قــوت يــومهم علــى الأقــل، بــل يتعــامى عــن حصــار المخيــم والارتفــاع الهســتيري لأســعار المــواد،
فوفق عماد غالي، صحفي في شبكة الركبان نت وورك، ومقيم في المخيم، فإن “غياب الوارد المالي مع
ية للاستمرار على قيد الحياة بسبب ارتفاع أسعارها أو فقدانها استحالة تأمين المواد الأولية الضرور
ية، واللبن ية، واللحم  ألف ليرة سور هو ما يتحكم بحياتهم، فكيلو الطحين بلغ  ليرة سور
يــة والبنزين  آلاف لــيرة يــة ولتر المــازوت  آلاف لــيرة سور يــة والأرز  آلاف لــيرة سور  آلاف لــيرة سور

ية، وربطة الخبز بوزن  غرام  ليرة سورية. ية وجرة الغاز  ألف ليرة سور سور



وتابع غالي “هناك مهربون يُدخلون موادًا غذائيةً بأسعار مرتفعة جدًا إلى المخيم عبر طُرق تهريب في
كثر دون أي ية، إلا أن نظام الأسد عندما يكتشف تلك الطرقات يبقى المخيم شهرًا أو أ البادية السور

يثما يتم العثور على طرق تهريب بديلة”. مواد ر

انهيار قطاع الصحة
منـذ سـبتمبر/أيلول  لم تـدخل قوافـل المساعـدات الإنسانيـة الأمميـة إلى المخيـم، مـا فـاقم انهيـار
الوضـــع الغـــذائي والصـــحي، ومـــع شهـــر رمضـــان تـــزداد الحـــالات المرَضيـــة خاصـــة الأطفـــال والمواليـــد
الجــدد الذين يعــانون ســوء التغذيــة بســبب نقــص الغــذاء المتكامــل وحليــب الأطفــال والفيتامينــات
اللازمــة لهم وللحوامــل والمرضعــات، فقــد عجّت نقطــة شــام الطبيــة التابعــة لجيــش مغــاوير الثــورة

بحالات إسهال شديدة والتهاب المسالك البولية ومشاكل هضمية.

يؤكــد أسامــة محمــود، ممــرض في نقطــة شــام الطبيــة التابعــة لجيــش مغــاوير الثــورة، أنهــم اســتقبلوا
خلال الفترة الماضية  حالة مرضية بشكل يومي تعاني من إسهال شديد ومشاكل هضمية نتيجة
 جسدي، فضلاً عن إصابات الأطفال التنفسية نتيجة الغبار،

ٍ
سوء التغذية وصيام يوم طويل وإرهاق

إضافــــة لآلام البطــــن ومشاكــــل الجهــــاز الهضمــــي الــــتي لم يعرفهــــا الأطفــــال إلى حين إغلاق نقطــــة
اليونيسيف على الحدود الأردنية منذ سنتين.



ونوّه محمود إلى أن “القطاع الطبي منهارٌ وفي تراجع مستمر، إذ لا يوجد أطباء مختصون في النقطة
الطبية شام، ويقتصر الاعتماد على الممرضين فقط وقابلة واحدة لاستقبال حالات الولادة، إضافة
إلى توقـف النقطـة عـن اسـتقبال الحـالات البـاردة والاقتصـار فقـط علـى الإسـعافات الأوليـة، مـا يجـبر
العديد من المرضى على التوجه نحو مناطق سيطرة النظام وهذا يعرضهم للاعتقال أو انتظار حتفهم
كسجين فقط يخدم آلاف المحاصرين، بصحبة مرضهم، فضلاً عن وجود جهاز رذاذ واحد، وجهازين أ

وعجز فعلي عن تأمين الأدوية اللازمة، أقلها حبوب السيتامول”.

آلاف نا  ويضم قرابة ، عام يًا لريفي دمشق وحمص حيث أن يتبع مخيم الركبان إدار
يـف دمشـق وتـدمر وديـر الـزور، فـروا مـن نظـام الأسـد والميليشيـات معظمهـم مـن منـاطق حمـص ور
المواليـة خلال العمليـات العسـكرية في اقتحـام مـدنهم وأحيـائهم المأهولـة وارتكـاب مجـازر ضـدهم، في
حين يعمـل نظـام الأسـد مـن جهـة علـى الضغـط السـياسي والعسـكري لإفـراغ المخيـم وإجبـار قـاطنيه
علـى العـودة لحضـن الـوطن وإجـراء تسويـات ومصالحـات، فيمـا تمنـع السـلطات الأردنيـة مـن جهـة
أخرى اقتراب قاطني المخيم من حدودها وتقديم أي نوع من أنواع الدعم الإنساني لهم، ما يفاقم

أزمتهم الإنسانية التي تنذر بمجاعة قريبة.
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